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بثَّــت دمقرطــة إندونيســيا منــذ أواخــر التســعينيات أجــواءً غــر مســبوقة مــن 

ــات  ــن التنظي ــد م ــت العدي ــك، اتجه ــا لذل ــاد. وتبعً ــاج في الب ــاح والإدم الانفت

السياســية -بمــا فيهــا الأحــزاب والحركات الإســامية- نحــو لبَْلة فلســفاتها التنظيمية 

لاســتيعاب مجموعــة أوســع وأكــر تنوعًــا مــن القضايــا والاهتامــات. كــا تحــوَّل 

العديــد مــن الجاعــات الإســامية -برغــم حفاظهــا عــى هويتهــا الإســامية- نحــو 

علمنــة أهدافهــا وغاياتهــا كوســيلةٍ للتكيــف مــع البيئــة السياســية المتغــرة. ويشــر 

المحللــون السياســيون إلى هــذا التطــوُّر باســم مــا بعــد الإســاموية. ولفهــم مــا بعــد 

الإســاموية في إندونيســيا، تحلِّــل هــذه الورقــة التطــور التاريخــي للإســام الســياسي 

ــة  ــروف الثقافي ة والظ ــرِّ ــة المتغ ــة العالمي ــارات التاريخي ــن التي ــل ب ــب التداخ ع

السياســية المحليَّــة.

   الكلمات المفتاحية:

إندونيسيا - الإسام السياسي - ما بعد الإساموية - الإساموية - الديمقراطية.

الملخص:
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مقدمة

ــد الإســام  ــاة اليوميــة للعديــد مــن الإندونيســين. وقــد أكَّ ــةً في الحي ــةً مركزي      يشــغل الإســام مكان

-بوصفــه قــوةً سياســيةً- حضــورًا قويًّــا في المشــهد الانتخــابي في البــاد. ولطالمــا طالبــت التنظيــات الإســامية 

عــة بــدورٍ أكــب وأكــر أهميــةً للإســام في البنيــة التحتيــة السياســية لإندونيســيا. وذهبــت التنظيــات  المتنوِّ

ــا  الأكــر جــرأةً -التنظيــات الإســاموية- خطــوةً أبعــدَ عــن طريــق الدعــوة إلى إقامــة دولــة تعمــل طبقً

ــة  ــوذ الدول ــس لنف ــك ظــلَّ الإســامويون باســتمرار يشــكلون التحــدي الرئي ــل. وبذل للإســام بشــكل كام

وســلطتها في إندونيســيا. ومــع ذلــك، ترافقــت الديمقراطيــة الجديــدة في إندونيســيا منــذ الإطاحــة بحكومــة 

ــاموية-  ــات الإس ــا التنظي ــا فيه ــامية -بم ــات الإس ــف التنظي ــن مختل ــيٍّ ب ــوُّل نوع ــع تح ــوهارتو م س

ــب فهــم هــذا التحــوُّل تحليــلَ مفهومــي »الإســاموية« و«مــا بعــد  نحــو نظــرة علانيــة متزايــدة. ويتطلَّ

الإســاموية« ضمــن ســياق التنميــة الأوســع في إندونيســيا.   

الإسلاموية وما بعد الإسلاموية

     تشــر الإســاموية إلى فلســفة وحركــة سياســيتنَْ تســعيان لتأســيس وجــودٍ اجتاعــي ســياسي إســامي 

ــذي  ــالي، ال ــياسي المث ــمَ الس ــامية التنظي ــة الإس ــد الدول ــاموين، تجس ــبة إلى الإس )Bayat, 2005(. فبالنس

ــة  ــرح إطــار دســتوريٌّ للدول ــا يقُ ــا م ــن عــن مجــال السياســة. وهكــذا، غالبً ــه مجــال الدي لا ينفصــل في

ســة.  ــن قوانــنَ ومبــادئَ مُســتمَدةً مبــاشرةً مــن النصــوص الدينيــة والمصــادر المقدَّ الإســامية يتضمَّ

     يمكن إرجاع جذور الإساموية إلى فرة الاستعار الأوروبي للشرق الأوسط وجنوب آسيا. فقد ظهر جيل 

ة المســلمة  جديد من العلاء المســلمن المنزعجن من الجمود الاجتاعي والفكري المتفشي الذي يؤثر في الأمَُّ

ــر الإســامي في ميــدان  )Ansari, 2009, pp. 252-250(. وجــادل هــؤلاء العلــاء بحــرةٍ بــأن التأخُّ

وسياســية  اجتاعيــة  قــوة  بوصفــه  للإســام  الشــامل  للضعــف  عَــرضٌ  هــو  التكنولوجــي  م  التقــدُّ

لمجــرَّد  الإســام  تراجــع  هــو  الأول  رئيسَــنْ:  عاملـَـنْ  إلى  الضعــف  هــذا  نســبوا  وقــد  واقتصاديــة. 

مارســاتٍ ثقافيــة، مــا ســمح للمجتمعــات الإســامية بالاستســام بســهولة للتغريــب. والثــاني هــو 

ــن الإســام ــع المؤســي ع ــزع الطاب ــة الاســتعارية لن ــن في المهمَّ ــاء المحلي ــة الزع ــاء وطبق ــورط العل  ت

)Tajuddin, 2012, pp. 96-95(. ولم يعمــل كا العاملــن عــى اســتدامة الهيمنــة الاســتعارية فقــط 

ــة والسياســية  ــة والتعليمي ــرات الاجتاعي ــا التغي ــا أيضً ــا أعاق ــة(، وإنم ــازات النُّخــب المحليَّ ــب امتي )بجان

بشــكلٍ منهجــيّ.

م في       بــدأ الإســامويون في الأســاس بوصفهــم إصاحيــن. وقــد أكَّدوا أن المســلمن ليس بمقدورهــم التقدُّ

العــر الحديــث إلاَّ مــن خــال الرجــوع للمارســة الصحيحــة للإســام القائمــة عــى مبــدأ الأمــر بالمعــروف 



ترجمات |  التنمية والديمقراطية وما بعد الإسلاموية في إندونيسيا

6

والنهــي عــن المنكــر. واعتقــدوا أن ذلــك ســيؤدي إلى إعــادة اكتشــاف الفضيلــة الاجتاعيــة والعقانيــة التــي 

ــق  ــاة )Lapidus,1997; Dallal, 1993(. ولتحقي ــومٍ حضــارةً نابضــةً بالحي ــة المســلمة ذات ي ــت الأم جعل

ذلــك، كان لا بــدَّ مــن المبــاشرة بالربيــة الإســامية الحديثــة القائمــة عــى الانفتــاح في تفســر القــرآن والركيــز 

عــى العلــوم. وطــوال مطلــع القــرن العشريــن، دعــت شــخصياتٌ بــارزة -مثــل محمــد عبــده وجــال الدين 

الأفغــاني وحســن البنــا وأبــو الأعــى المــودودي- إلى إصــاح الربيــة والمارســات مــن خــال تجديــد المفاهيم 

ــامية وإحيائها.  الإس

ــوا  ــرة، لكنهــم بات ــة المبكِّ ــر مــن وجهــات النظــر الإصاحي ــوم بالكث      احتفــظ الإســامويون حتــى الي

يركــزون تركيــزاً أكــب عــى القنــوات السياســية لتحقيــق أهــداف الأســلمة. فهــم يــرون أن الجهــاز الإداري 

هــو الوســيلة الأكــر سرعــةً لنقــل الأفــكار الإســاموية؛ لأنــه يســاعد عــى تشــكيل إطــار الشرعيــة الــازم 

لتحقيــق نظــام ســياسي إســامي )Bayat, 2013, p. 4(. وهنــا تصبــح العمليــة الهيكليــة حاســمةً في تســهيل 

وتحســن تطبيــق القوانــن الإســامية مثــل الشريعــة )قانــون العقوبــات الإســامي(. وقــد أظهــرت المشــاركة 

عــة للأحــزاب السياســية في النظــام الســياسي في بلــدان مثــل الجزائــر وبنغاديــش وماليزيــا، أظهــرت  المتنوِّ

.)1998 ,Roy( أنهــا تعــزز قــدرة هــذه الأحــزاب عــى نــشر تأثراتهــا الفكريــة عــى المســتوى الاجتاعــي

     في المقابــل، توجــد تنظيــاتٌ إســاموية تختــار التمــرُّد باعتبــاره الوســيلة الوحيدة الممكنــة لإقامة دولة 

ــا مــا تتــاشى الهويــة الإســامية مــع جاعــة عِرقيــة أو طبقــة اجتاعيــة مضطهــدة.  إســامية. وهنــا غالبً

ــامية  ــة الإس ــن(، والجاع ــة )الفلب ــامية الانفصالي ــورو الإس ــر م ــة تحري ــات جبه ــذه التنظي ــمل ه وتش

ــة  ــات الجهادي ــن الجاع ــز هــؤلاء الإســاموين ع ــك، يجــب تميي ــع ذل ــر(. وم ــردة )الجزائ ــلحة المتم المس

العابــرة للوطنيــات القطريــة مثــل تنظيــم القاعــدة، وتنظيــم الدولــة الإســامية )الدولــة الإســامية في العراق 

ــة  والشــام(، حيــث تســتمدُّ تلــك الجاعــات تبيراتهــا الأيديولوجيــة للعنــف والقتــال مــن رواياتهــا الخاصَّ

عــن الحــروب الصليبيــة المروعــة. وباختصــار، تســعى الجاعــات الجهاديــة في ســبيل قضيــة عالميــة، في حــن 

 . تحــر معظــم الجاعــات الإســاموية أهدافهــا السياســية داخــل مجتمــعٍ معــنَّ

     وعــى أيِّ حــال، يتفــق الإســامويون عــى شــكلٍ محافــظٍ وحــريٍّ للإســام يعطــي مســاحةً صغــرةً 

لاختــاف في الأفــكار والمارســات )Dagi, 2013, p. 72(. وتتمحــور أولوياتهــم ومهامهــم والتزاماتهــم 

حــول أوامــر اللــه عــى الأرض، وهــم صامــدون في نضالهــم مــن أجــل إقامــة نظــام قانــوني ســياسي إســامي 

شــامل. ومــع ذلــك، فعــى مــر الســنن تزايــد عــدد الإســاموين المياّلــن إلى التغيــر. وظهــرت إرهاصــاتُ 

هــذا التحــوُّل أولًا في إيــران. فقــد تلــت نهايــة الحــرب الإيرانيــة العراقيــة ومــوت آيــة اللــه الخمينــي أواخــر 

ــدٍ مــن المفكريــن الإســاموين الســابقن، والزعــاء المدنيــن والسياســين،  الثانينيــات جهــود عــددٍ متزاي

ــة  ــة النظــام الســياسي. وتؤمــن هــذه المجموعــة بمــزجِ الإســام بالديمقراطي ــا مــن أجــل لبَْل للمــي قدمً
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العلانيــة بوصفــه طريقــةً أكــر ماءمــةً لتكيــف إيــران مــع وقائــع العــالم الحديــث. وكان انتخــاب محمــد 

دين  خاتمــي رئيسًــا في عــام 1997م عامــةً عــى النجــاح الرائــد لهــذه الحركــة. وعــى الرغــم مــن أن المتشــدِّ

ــدة  ــة الجدي مي ــة التقدُّ ــإن هــذه الحرك ــد مــن مقرحــات خاتمــي، ف ــوا العدي ــد أعاق ــس الأعــى ق في المجل

كانــت بمثابــة حركــة ناشــئة في الإســام الســياسي في كلٍّ مــن إيــران وأجــزاء عديــدة مــن العــالم الإســامي. 

وكانــت هــذه بدايــة مــا بعــد الإســاموية.

ــة السياســية  ــام للهوي ــر الت ــادئ الإســامية ولا الهَجْ ــي مــا بعــد الإســاموية التخــي عــن المب      لا تعن

الإســامية. وإنمــا هــي وعــيٌ متجــاوزٌ يعــبِّ عــن العاقــة التكامليــة بــن المارســاتِ الإســامية والتطلعــاتِ 

السياســية الحديثــة. ويــرى مــا بعــد الإســاموين الدولــة الإســامية عــى أنهــا ضيقــةُ الأفــق وجامــدةٌ مــن 

د  الناحيــة النظريــة، دولــة لا هــي براجاتيــة ولا مؤهلــة للنهــوض بقضيــة المســلمن في عالـَـم معــولم ومتعــدِّ

الثقافــات. وبــدلًا مــن ذلــك، هــم يتصــورون نظامًــا سياســيًّا إســاميًّا بديــاً في شــكل علانيــة ديمقراطيــة 

ــح الباحــث آصــف بيــات )2013م( ذلــك بوضــوحٍ عندمــا ياحــظ أن مــا  تقــف عــى أرضيــة الإســام. ويوضِّ

ــن »التأكيــد عــى الحقــوق بــدلًا مــن الواجبــات... والتاريخانيــة بــدلًا مــن النصــوص  بعــد الإســاموية تتضمَّ

ســة الثابتــة، والمســتقبل بــدلًا مــن المــاضي. إنهــا تريــد ربــط الإســام بالديمقراطيــة والحداثــة، لتحقيــق  المقدَّ

مــا أطلــق عليــه البعــض الحداثــة البديلــة« )p.8(. ويجــادل مــا بعــد الإســاموين بأنــه نظــراً لأن مفاهيــم 

المســاواة والحريــة والعدالــة الاجتاعيــة تربــط كاًّ مــن الإســام والديمقراطيــة الحديثــة، فينبغــي ألاَّ يوجــد 

شــكٌّ في إمكانيــة أن يتوافــق كلٌّ مــن الإســام والعلانيــة الحديثــة معًــا. 

ــياسيٍّ أو  ــيٍ س ــرَّد وع ــن مج ــر م ــي أك ــاموية ه ــد الإس ــا بع ــات )p ,2013. 10( إن م ــول بي      ويق

ــارات  ــس مس ــون نف ــفة يجرب ــذه الفلس ــركون في ه ــن يش ــرٌ ممَّ ــشروع. فكث ــا م ــي أيضً ــل ه ــة، ب حال

ــاني.  ــام العل ــل النظ ــاحٍ داخ ــت بنج ــي عمل ــة الت ــيحية الأوروبي ــراكية والمس ــة الاش ــزاب الديمقراطي الأح

ــل  ــا بعــد الإســاموية مــن خــال تفــرع بعــض الفصائ ــا، يتجــىَّ الانتقــال مــن الإســاموية إلى م وفي تركي

عــن منظمــة ملــي غــوروش Milli Gorus الإســامية. وأكــب هــذه الفــروع هــو حــزب العدالــة والتنميــة 

)Dagi, 2005(. وفي تونــس، فــإن حــزب النهضــة الــذي كان إســامويًّا أصبــح الآن أكــب حــزبٍ في البلمــان. 

وقــد نبــذ الحــزب شــعاره الإســامي وفصــل نفســه رســميًّا عــن هويتــه الدينيــة. وبعــد أن أطلقــوا عــى 

ــاع  ــن الدف ــة م ــزب النهض ــور ح ــوشي: »تط ــد الغن ــه راش س ــال مؤسِّ ــلمن«، ق ــن مس ــهم »ديمقراطي أنفس

ــادي« ــول الاقتص ــى التح ــز ع ــل إلى الركي ــوم ينتق ــي، والي ــال الديمقراط ــان الانتق ــة إلى ض ــن الهوي  ع

 .)2016 ,Saleh(

     والمدهــش أكــر أن مــا بعــد الإســاموية قــد وجــدت صــدًى لهــا في لبنــان مــع جاعــة حــزب اللــه 

دة. ففــي بيــان الحــزب عــام 2009م، لم تذُكــر الدولــة الإســامية  الإســاموية الشــيعية التــي كانــت متشــدِّ



ترجمات |  التنمية والديمقراطية وما بعد الإسلاموية في إندونيسيا

8

ولا الأيديولوجيــة السياســية لولايــة الفقيــه، التــي تعــبِّ عــن هيمنــة أحــكام الفقــه الشــيعي عــى أشــكال 

القانــون الأخــرى )Alaga, 2011(. ويعُــزى جانــب مــن هــذا الموقــف المعتــدل للحــزب إلى تأثــر الراحــل آية 

اللــه محمــد حســن فضــل اللــه، الــذي وُصِــف بأنــه إســاموي »واقعــي«. حيــث أكَّــد عــى أن لبنــان بلــدٌ 

د الطوائــف، ودعــا إلى دولــة مدنيــة قائمةٍ عى الإســام توفِّــق بن القيــم الدينية والقواعــد الديمقراطية  متعــدِّ

)Nasr, 2006, pp. 182-180(. وبينــا لا يــزال مــن المبكِّــر التنبــؤ بنجــاحٍ كبــرٍ للمشــاريع مــا بعــد 

الإســاموية لحــزب اللــه، فإنــه يبــدو أن الحــزب قــد خــطَّ مســارًا جديــدًا للإســام الســياسي في لبنــان، وهــو 

ــالَ الحــزب ســابقًا. ــا عــن الإســاموية التــي شــغلت ب مســار يختلــف تمامً

     يبــدو أن تطــوُّر الإســام الســياسي في إندونيســيا يســر في اتجــاهٍ ماثــلٍ. ولفهــم تحركــه نحــو السياســة 

مــا بعــد الإســاموية وتوضيحــه، يســتخدم هــذا المقــال مقاربــةً تاريخيــةً مقارنــةً لدراســة تغــرات العوامــل 

بــن الأحــداث التاريخيــة العالميــة والتجــارب الاجتاعيــة السياســية الداخليــة للبلــد. وســوف نناقــش هــذا 

في الأقســام التاليــة.

الجذور الاستعمارية للإسلام السياسي في إندونيسيا

    إندونيســيا حاليًّــا هــي أكــب دولــة إســامية في العــالم مــن حيــثُ عــدد الســكان، وهــي الخامســة مــن 

حيــثُ عــدد الســكان عــى مســتوى العــالم. وقــد وصــل الإســام إلى أرخبيــل المايــو عــن طريــق التجــارة في 

القــرن الحــادي عــشر، مــا أدى إلى ظهــور عــددٍ مــن إمباطويــات العصــور الوســطى الإســامية، مثــل ملقــا 

وريــاو وماتــارام. ثــمَّ اســتعمر الهولنديــون أجــزاءً كبــرةً مــن إندونيســيا الحاليــة، عــن طريــق شركــة الهنــد 

ــش  ــدي، هُم ــم الهولن ــت الحك ــاشرةً. وتح ــدا مب ــرف هولن ــن ط ــمَّ م ــة )VOC( أولًا، ث ــة الهولندي الشرقي

غالبيــة المســلمن الإندونيســين في جميــع جوانــب الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة. 

ــن  ــلمن م ــكل المس ــعور ب ــاس الش ــةً بإحس ــرة مدفوع ــامية المبكِّ ــركات الإس ــت الح ــذا كان      وهك

ــب  ــا بســبب تجــاوزات المنافســن الأجان ــة أيضً ــت قوتهــم الاقتصادي ــن تآكل ــد المســلمن الذي أجــل توحي

)مــن الإثنيــة الصينيــة في الأســاس( )Hannigan, 2015, pp. 168-167(. وكان أول هــذه التنظيــات هــو 

ــس حجــاج عائــدون مــن مكــة حركــةً  ــس في عــام 1911م. ولاحقًــا، أسَّ ــار المســلمن الــذي تأسَّ اتحــاد التجَّ

ديــة، وكان هدفهــا الرئيــس هــو معالجــة الضعــف الاجتاعــي والاقتصــادي  إصاحيــةً هــي الحركــة المحمَّ

للمســلمن مــن خــال التعليــم الحديــث. وردًّا عــى هــذه الحركــة الإصاحيــة، عــزَّز المســلمون التقليديــون 

ــد لعبــت  ــاء. وق ــة نهضــة العل ــة في عــام 1926م مــن خــال تشــكيل جمعي ــة الخاصَّ ــم التنظيميَّ هويتهَ

هــذه المجموعــات لاحقًــا دورًا أساســيًّا في التطــور الاجتاعــي والســياسي للإســام في البــاد في ســنوات مــا 

بعــد الاســتقال.
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ر الإسلام السياسي في إندونيسيا ما بعد الاستعمار تطوُّ

ـة وحشــيَّة ضــد كلٍّ       أعلنــت إندونيســيا اســتقالها في عــام 1945م، واســتمرت في معــارك ثوريّـَ

ــون  ــيا -القومي ــة في إندونيس ــية الرئيس ــات السياس ــت المجموع ــد كُوفئ ــن. وق ــن والبيطاني ــن الهولندي م

ــي  ــس التمثي ــلٍ واســعٍ في المجل ــورة بتمثي ــد مشــاركتهم الشــجاعة في الث والإســامويون والشــيوعيون- بع

ــةً خــال الســنوات الأولى  الشــعبي للبــاد )DPR(. وكانــت العاقــة بــن هــذه الفصائــل الثاثــة عاقــةً هشَّ

ــل الأخــرى.  ــادرًا عــى التفــوُّق عــى الفصائ ــا لم يكــن ق ــا منه لاســتقال، خاصــةً أن أيًّ

     كانــت الدولــة قلقــةً بشــكلٍ خــاصٍّ مــن الجاعــات الإســاموية وتطلُّعاتهــا لإقامــة دولــة إســامية. 

ــيا)1(  ــد في البانتشاس ــاني المتجسِّ ــام العل ــوُّق النظ ــام بتف ــين بانتظ ــمية الإندونيس ــة الرس ــرت الدعاي وذكَّ

)الأســاس الفلســفي للدولــة الإندونيســية( والدســتور الوطنــي )Intan, 2006(. وهكــذا عومــل الإســامويون 

ــاوة  ــة ج ــت منطق ــام، وكان ــة دار الإس ــم حرك ــن ضمنه ــان، وم ــن الأحي ــرٍ م ــوةٍ في كث دون بقس ــدِّ المتش

الغربيــة معقــاً لهــذه الحركــة خــال الحكــم الاســتعاري، حيــث أعلــن زعيمهــا الكاريزمــي كارتوســويريو 

ــى  ــام ع ــة دار الإس ــت حرك ــا، حافظ ــن نهائيًّ ــة بالهولندي ــد الإطاح ــامية«. وبع ــيا الإس ــة إندونيس »دول

ــعت عــب فروعهــا في آتشــيه )شــال ســومطرة( وجنــوب ســولاويزي. وتغــرَّ الوضــع بعــد  نفوذهــا وتوسَّ

فــرض الأحــكام العرفيــة أواخــر الخمســينيات، حيــث أعُــدم قــادة الحركــة في عــام 1962م، وتمكَّنــت القــوات 

ــة عــى الإقليــم. الإندونيســية مــن الســيطرة التامَّ

     وبالنســبة إلى الجاعــات الإســامية الأكــر تقليديــةً، فقــد أصبحــت العملية الاجتاعية السياســية هي 

ــق حــزب ماســومي -وهــو أكــب حــزب إصاحــي في البــاد- نجاحًــا نســبيًّا في  لــة للنضــال. وحقَّ الوســيلة المفضَّ

أول انتخابــات في إندونيســيا عــام 1955م، حيــث حصــل عــى %21 مــن إجــالي الأصــوات. وكان لديــه أكــر 

 مــن عــشرة مايــن تابــع في الدوائــر الانتخابيــة الواقعة في المناطــق الحضرية والجــزر الخارجية بشــكل رئيس

ــاموي  ــوذ الإس ــاء )NU( النف ــة العل ــة نهض ــت منظم ــك، عرقل ــع ذل )Madinier, 2015, p. 364(. وم

لحــزب ماســومي. وتحظــى منظمــة نهضــة العلــاء اليــومَ -وهــي منظمــة إســامية خريــة تعليميــة رائــدة- 

ــة الفقــرة في جــاوة. وقــد أصبحــت نهضــة  ــم معظمهــم في المناطــق الريفي ــع يقي ــون متاب بدعــم 40 ملي

ــر  ــار التأث ــف انتش ــد لوق ــه التحدي ــى وج ــك ع ــام 1955م، وذل ــات ع ــيًّا في انتخاب ــا سياس ــاء حزبًّ العل

ــول منتصــف الخمســينيات  ــةٍ بحل ــذي وصــل بالفعــل إلى مســتوياتٍ عالي الإصاحــي لحــزب ماســومي، ال

ــراً للإعجــاب وحصلــت عــى %18 مــن  )Hannigan, 2015, p. 212(. وقــد أدت نهضــة العلــاء أداءً مث

مجمــوع الأصــوات وجــاءت بعــد حــزب ماســومي مبــاشرةً. ولكــون نهضــة العلــاء حركــةً تقليديــةً، فإنهــا 

)1(  المبادئ الخمسة للبانتشاسيا هي: الإيمان بالله، ومجتمع عادل وحضاري، والوحدة، والديمقراطية، والعدالة الاجتاعية.
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تميــل إلى تأييــد الوضــع الراهــن. وقــد ضمنــت لهــا قــدرة أعضائهــا عــى التغلغــل في بروقراطيــات الدولــة 

ــة اســتمرارَ مشــاركتها في صنــع السياســة الوطنيــة )Fealy & Bush, 2014(. وكان وحيــد  ومجالســها المهمَّ

هاشــم ابــن مؤســس نهضــة العلــاء أولَ وزيــر للشــؤون الدينيــة في إندونيســيا. وقــد عــادت نهضــة العلــاء 

اليــومَ لتكــون هيئــةً غــر سياســية.

ــن  ــبة %43 م ــة بنس ــة مجتمع ــات الافتتاحي ــاركت في الانتخاب ــي ش ــامية الت ــزاب الإس ــازت الأح      ف

الأصــوات وحصلــت عــى 110 مقاعــد في المجلــس التمثيــي الشــعبي، مقارنــة بـــ 57 مقعــدًا حصــل عليهــا 

ــة في  ــات أكــب مجموعــة إصاحي ــي الإندونيــي. ولم تدخــل هــذه الانتخاب ــون مــن الحــزب الوطن القومي

. وبرغــم أن المجموعــات  ديــة التــي لم تتخــلَّ عــن موقفهــا الاســياسي قــطُّ إندونيســيا، وهــي الحركــة المحمَّ

ديــة مكرســةً لنشــاطاتها الدينيــة والتعليميــة  الإســامية الأخــرى قــد جربــت السياســة، فقــد ظلَّــت المحمَّ

ديــة 30 مليــون عضــو، وبصفتهــا أكــر المجموعــات الدعويــة نجاحًــا  مــن خــال الدعــوة. واليــوم لــدى المحمَّ

في البــاد، أصبــح العديــد مــن مؤسســاتها التعليميــة الرائــدة جامعــاتٍ مكتملــةً، حيــث يصــل عددهــا إلى 

العــشرات، وأصبــح خريجوهــا جــزءًا مــن الطبقــة المتوســطة الصاعــدة في إندونيســيا.

ــب التنافــس المتبــادل بــن الجاعــات الإســامية ظهــور جبهــة       وطــوال العقــود التاليــة لاســتقال، صعَّ

متاســكة ضــد القوميــن الذيــن دعمهــم الجيــش. كــا تأرجــح مــدى قــوة الجاعــات الإســاموية واتجاهها 

بتأثــر الحــرب البــاردة في السياســة الإندونيســية. وفي عــام 1957م، أعلــن ســوكارنو -أول رئيــس لإندونيســيا- 

أن النمــط الغــربي للديمقراطيــة لا يمكنــه أداء وظيفتــه أبــدًا في إندونيســيا. وأتبــع ذلــك بتشــديد الخنــاق 

ى »الديمقراطيــة الموجهــة«. ومنــح هــذا  عــى المؤسســات الديمقراطيــة في البــاد، وطبَّــق نظامًــا بديــاً يسُــمَّ

النظــام ســوكارنو ســلطةً عُليــا، وســمح لــه بتأليــب القوميــن والشــيوعين والإســاموين ضــد بعضهــم بعضًا. 

ــي 1957 و1961م:  ــن عام ــنْ ب ــنْ عنيفتَ ــن ثورتَ وجــاء التحــدي الخطــر لحكــم ســوكارنو الاســتبدادي م

ــتا  ــرد برميس ــت تم ــولاويزي تح ــكرين في س ــن والعس ــاء المدني ــن الزع ــفٍ م ــادة تحال ــت الأولى بقي كان

)ميثــاق النضــال العالمــي(، وكانــت الثانيــة في ســومطرة تحــت قيــادة ضبــاط الجيــش الســاخطن الذيــن 

ــزب  ــاحٍ. وكان ح ــان بنج ــت الثورت ــد قمُع ــيا )PRRI(. وق ــة إندونيس ــة لجمهوري ــة الثوري ــوا الحكوم أعلن

ماســومي هــو ضحيــة ذلــك؛ إذ فُــرض عليــه حظــر دائــم عــى العمــل الســياسي لدعمــه المزعــوم للتمــرد. 

وكان هــذا درسًــا قويًّــا للإســاموين الآخريــن الذيــن ربمــا تعاطفــوا مــع التمرد أو كانــوا يطمحــون إلى خوض 

صراعٍ غــر نظامــيٍّ ضــد الدولــة. وقــد أدى فــرض الدولــة لقبضتهــا القويــة عــى الحيــاة السياســية في البــاد 

.)2015 ,Abbas( إلى اســتمرار صراع الإصاحيــن والتقليديــن عــى المناصــب داخــل بروقراطيــات الدولــة

ــا،  ــن لاحقً ــمَّ الص ــوفيتي، ث ــاد الس ــرب إلى الاتح ــدأ بالتق ــارج. فب ــه في الخ ــوكارنو تحالفات ــع س      وسَّ

ــة  ــة الثوري ــرد الحكوم ــى تم ــض ع ــا دورٌ في التحري ــدة كان له ــات المتح ــاف أن الولاي ــد اكتش ــةً بع خاص
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لجمهوريــة إندونيســيا. وفي الداخــل، أعطــى ســوكارنو حريــةً أكــب للشــيوعين، مــا عــزَّز معنويــات حزبهــم 

ــذ  ــةَ غــر المســبوقة لتنفي ــم هــذا الحــزب هــذه الحري ــد اغتن الأكــب: الحــزب الشــيوعي الإندونيــي. وق

ــع في التوظيــف.  ليــة والتوسُّ نــت جاعيــة المــزارع وتمكــن النقابــات العاَّ العديــد مــن مشــاريعه، التــي تضمَّ

وبحلــول منتصــف الســتينيات، كان لــدى الحــزب نحــو ثاثــة مايــن عضــو. وقــد أثــار هــذا حتــاً قلــق كل 

الجاعــات الإســامية، التــي كان لديهــا تاريــخٌ مــن العــداء مــع الشــيوعين منــذ أحــداث ماديــون العصيبــة 

ــوات  ــذه الأحــداث بســبب تحــدي الشــيوعين للق ــذي أحــاط به ــف ال ــع العن ــد اندل ــام 1948م)2(. وق ع

 الثوريــة في مدينــة ماديــون بوســط جــاوا، الــذي قــوض تقريبًــا الكفــاح الأكــب مــن أجل اســتقال إندونيســيا

.)206 .Hannigan, 2015, p(

ــات  ــة التحدي ــدف إلى موازن ــي ته ــيوعي الإندوني ــزب الش ــة بالح ــوكارنو الوثيق ــة س ــت عاق      كان

المحتملــة مــن مختلــف الأوســاط السياســية، وخاصــة الإســاموين، ولكــن هــذه الاســراتيجية سرعــان مــا 

انهــارت. فقــد أســفرت محاولــة انقــاب في عــام 1965م -زعُــم أنهــا مــن تدبــر الشــيوعين- عن اغتيال ســتة 

مــن كبــار جــرالات إندونيســيا. وكان رد الفعــل فاجعًــا. وترتَّــب عــى هــذه المحاولــة إفــراطٌ في التعذيــب 

ــة.  وقتــل حــوالي نصــف مليــون مــن الشــيوعين المشــتبه بهــم، ارتكبتهــا -في الغالــب- لجــان الأمــن المحليَّ

وحُفــزت قطاعــات مــن نهضــة العلــاء -إلى جانــب العديــد مــن المجموعــات الكاثوليكيــة- لاشــراك مــع 

هــذه اللجــان )Roosa, 2016, p.203(. وقــد ترافقــت إبــادة الحــزب الشــيوعي الإندونيــي مــع الاســتقالة 

القريــة لســوكارنو ذي الشــعبية الكبــرة. فصعــد جــرال شــاب يدُعــى ســوهارتو إلى الرئاســة.

ــس هــذا       وفي هــذا الحــنِ، بــدأ عــر جديــد في السياســة الإندونيســية، سُــمي النظــام الجديــد. وأسَّ

النظــام الجديــد المدعــوم بشــكلٍ كامــلٍ مــن الغــرب وظيفــةً مزدوجــةً للقــوات المســلحة بوصفهــا مؤسســة 

ــن  ــوم م ــوهارتو المدع ــام س ــوَّل نظ ــيوعين، تح ــن الش ــة م ــر الدول ــد تطه ــا. وبع ــة معً ــكرية وإداري عس

الجيــش إلى قمــع الجاعــات الإســامية، خاصــةً الإســاموية. فبحلــول أوائــل ســبعينيات القــرن العشريــن، 

ــن  ــد م ــة. وكان العدي ــروزاً للدول ــر ب ــدي الأك ــوا التح ــة، ومثَّل ــم هائل ــدة دع ــاموين قاع ــدى الإس كان ل

ــدور التدخــي  ة ال ــوا ينتقــدون بشــدَّ ــة. فكان ــن صراحــة للدول ــر المنتقدي الزعــاء الإســاموين ضمــن أك

ــع  ــة لجمي ــة المنظَّم ــة في المراقب ــت الدول ــك، شرع ــى ذل ــادة. وردًّا ع ــائد في القي ــاد الس ــش والفس للجي

المنظــات السياســية الإســاموية. وبــدأ رســميًّا في عــام 1973م دمــج جميــع الأحــزاب الإســامية قريًّــا في 

ــة المطــاف ســيطرةً شــاملةً  ــة في نهاي ــة المتحــد )PPP(. ومــع أن هــذا أعطــى الدول تحالــف حــزب التنمي

عــى الحــركات الإســاموية، فــإن صعــود حــزب التنميــة المتحــد في انتخابــات 1977م لم يســكن قلــقَ الدولــة 

)2(  في أثنــاء مرحلــة مقاومــة الاســتعار، أشــعل الشــيوعيون ثــورةً في مدينــة ماديــون عــى الحكومــة الإندونيســية المواليــة للغــرب، 

وأعلنــوا تشــكيل حكومــة بديلــة بقــوة الســاح، وقــد انتهــى هــذا التمــرد بعــد ثاثة أشــهر بقمــع الجيش للثــورة قمعًــا عنيفًــا. )المحرر(



ترجمات |  التنمية والديمقراطية وما بعد الإسلاموية في إندونيسيا

12

مــن الخطــر المتصــور لهــذا الفصيــل الإســاموي. وازداد قلــق الدولــة بســبب الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، 

التــي خلقــت موجــةً جديــدةً مــن الثقــة بــن الإســاموين عــب العــالم في إمكانيــة قيــام دولــة إســامية.

ــت  ــة، أعلن ــة الأمني ــب القبض ــة. فبجان ــواتٍ جذري ــاذ خط ــقٍ في اتخ ــتٍ لاح ــة في وق ــدأت الدول      وب

اعتبــار الإســاموين تهديــدًا دائمـًـا للأمــن القومــي )Hadiz, 2016, pp. 110-103(. وفي تحــركٍ يائــسٍ 

دة تدُعــى  عــى مــا يبــدو، دبَّــر نائــب رئيــس المخابــرات الوطنيــة -عــي مورتوبــو- ظهــور جاعــة متشــدِّ

ــعٍ  ــبرًا لقم ــهولة م ــر بس ــا وفَّ ــو م ــة)3(، وه ــال الإرهابي ــن الأع ــلةً م ــت سلس ــاد«، ارتكب ــدو جه »كومان

ــة  ــادت الدول ــا أع ــامية )Vickers, 2013, p. 183(. ك ــات الإس ــكل التنظي ــة ل ــل الدول ــن قِب ــاملٍ م ش

ــذ  ــدارس لتنفي ــام والم ــتخدام الإع ــب اس ــابق ع ــدي الس ــتعار الهولن ــات الاس ــق سياس ــية تطبي الإندويس

ــر  ــا لتذك ــة في جاكرت ــة الدائم ــف اليقظ ــاء متح ــة بن ــة، لدرج ــامية المحليَّ ــات الإس ــدَّ الجاع ــاتٍ ض حم

  .)187 .Formichi, 2012, p( الإندونيســين بالفظائــع التــي ارتكبتهــا حركــة دار الإســام في أثنــاء تمرداتهــا

     وعــاوة عــى ذلــك، عمــل نظــام ســوهارتو أيضًــا عــى تهميــش أعضــاء الجاعــات الإســامية. وقــد 

ــا عــب المحابــاة الاقتصاديــة للنُّخــب العِرقيــة الصينيــة وتعيــن المســيحين في المناصــب  ــق ذلــك جزئيًّ تحقَّ

الإداريــة العليــا. والأهــم مــن ذلــك أن الدولــة قــد شــكَّلت هيئــة انتخابيــة مؤيــدة للحكومــة تعُــرف باســم 

ــة السياســية الرئيســة  ــكار هــي الآلي ــكار(. وأصبحــت جول ــة )جول ــات الوظيفي ــة المشــركة للجاع الأمان

ل والمنظــات النســائية  لســوهارتو، وهــي تضــمُّ ممثلــن مختلفــن عــن الخدمــة المدنيــة ونقابــات العــاَّ

والجيــش عــى ســبيل المثــال، وأيَّــد هــؤلاء الدولــة في العديــد مــن المســائل السياســية. وعــى الرغــم مــن 

عــدم كــون جولــكار حزبـًـا سياســيًّا، فقــد شــاركت في الانتخابــات لتصبــح في نهايــة المطــاف قــوةَ الأغلبيــة في 

  .)2013 ,Vickers( برلمــان النظــام الجديــد خــال الســبعينيات والثانينيــات

ـــدأت  ـــا ب ـــه. وتدريجيًّ ـــن عزلُ ـــة لا يمك ـــاً للغاي ـــا ضخ ا وكيانً ـــدًّ ـــاًّ ج ـــام مه ـــك، كان الإس ـــع ذل      وم

ـــم المســـلمن  ـــيلة لدع ـــك كوس ـــا، وذل ـــاء المســـلمن وتعزيزه ـــن زع ـــة م ـــا الخاصَّ ـــن دائرته ـــة في تكوي الدول

ـــن  ـــة المثقف ـــي جمعي ـــة، ه ـــة الدول ـــة برعاي ـــة فكري ـــئت مؤسس ـــام 1991م، أنُش ـــد. وفي ع ـــام الجدي للنظ

المســـلمن )ICMI(، وكانـــت تهـــدف إلى معالجـــة مختلـــف المشـــكات الاقتصاديـــة والاجتاعيـــة التـــي 

تواجـــه فقـــراء المســـلمن. وكان الهـــدف الأوســـع للجمعيـــة هـــو أن تصبـــح منصـــةً لتوثيـــق الصـــات 

ــا عُـــن العديـــد مـــن أعضـــاء الجمعيـــة الموثـــوق بهـــم في جولـــكار  مـــع الجاهـــر الإســـامية. وتدريجيّـً

ـــرون  ـــن يفتق ـــتقلن الذي ـــن المس ـــاص- الإصاحي ـــه خ ـــذا -بوج ـــذب ه )Bertrand, 2004, p. 107(. واجت

)3(  شــملت أعــال الإرهــاب اختطــاف طائــرة إندونيســية، وتفجــر عــدد مــن البنــوك، والهجــوم عــى مراكــز شرطــة، وتخريــب معبــد 

بوروبــودور الأثــري. انظــر:

Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia )New York: Cambridge University Press, 2013(, p 183.
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ديـــة  إلى القاعـــدة السياســـية. وكان مـــن بـــن أعضـــاء هـــذه الجمعيـــة المعروفـــن رئيـــسُ الحركـــة المحمَّ

ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــياسي. وعـ ــاح السـ ــوة إلى الإصـ ــة في الدعـ ــخصية القياديـ ــن رايـــس، الشـ ــابق أمـ السـ

ــة  ــات الدولـ ــن هيئـ ــا مـ ــكار وغرهـ ــلمن في جولـ ــن المسـ ــة المثقفـ ــاء جمعيـ ــاج أعضـ ــدف إدمـ أن هـ

ــر  ــن غـ ــا -مـ ــهلت أيضًـ ــد سـ ــة، فقـ ــي للدولـ ــاز البروقراطـ ــلطة الجهـ ــت سـ ــام تحـ ــع الإسـ كان وضـ

قصـــدٍ- الوجـــود الإســـاموي الناشـــئ داخـــل جهـــاز الدولـــة. وأســـهمت -عـــى الأقـــل- في منـــح أعضـــاء 

ــا. ــتويات الإدارة العليـ ــة في مسـ ــةً وخـــبة حاســـمة مطلوبـ ــة معرفـ عـ ــاتٍ إســـامية متنوِّ مـــن مجموعـ

     ومـــع ذلـــك، فبحلـــول ثمانينيـــات القـــرن العشريـــن، ترســـخت ســـيطرة الدولـــة عـــى الجاعـــات 

الإســـاموية. فقـــد حُظـــر نقـــد السياســـات الحكوميـــة والتنديـــد بهـــا)4(. وقـــد تجـــىَّ ذلـــك في تشريـــعٍ 

صـــدر عـــام 1985م للتأكيـــد عـــى أن البانتشاســـيا هـــي الأســـاس الوحيـــد لفلســـفة الوطنيـــة 

ـــة ـــا مُحرض ـــف بأنه ـــك توُصَ ـــاف ذل ـــن خ ـــا ع ـــرب علنً ـــة تع ـــة جاعي ـــرد أو منظم ـــية، وأن أيَّ ف  الإندونيس

)Van Langenberg, 1990, p. 123(. ولمصلحـــة الدولـــة، حـــدث التقليـــص الجديـــد للحريـــة في ظـــلِّ 

 Martin,( ـــاتها ـــةً لسياس ـــة وشرعي ـــةً للدول ـــروةً هائل ـــرت ث ـــي وف ـــعينيات الت ـــة في التس ـــرة الاقتصادي الطف

p ,1997. 125(. وبرغـــم المعرفـــة الواســـعة بالفســـاد المســـتفحل المحيـــط بســـوهارتو وعائلتـــه، فقـــد 

اعتمُـــدت الدولـــة ذات النمـــو الاقتصـــادي الريـــع مـــن عـــام 1990م إلى عـــام 1994م)5(.

ــد التطـــور الصناعـــي في إندونيســـيا الســـلطة العليـــا لســـوهارتو، إلاَّ أن الأزمـــة الماليـــة       بينـــا وطّـَ

الآســـيوية في عـــام 1997م قـــد قوَّضـــت هـــذه الســـلطة في نهايـــة المطـــاف. وألُقـــي اللـــوم في انهيـــار 

الاقتصـــاد والتدهـــور الاجتاعـــي الريـــع عـــى عـــدم كفـــاءة قـــادة الدولـــة وفســـادهم ومحســـوبيتهم. وفي 

الوقـــت نفسِـــه، وصـــل تســـونامي الدمقرطـــة العالمـــي الـــذي أعقـــب ســـقوط جـــدار برلـــن عـــام 1989م إلى 

ـــطٍ  ـــن خلي ـــة م ـــدة الآتي ـــة المتصاع ـــة التصـــدي للضغـــوط الجاهري ـــمَّ كان عـــى الدول ـــن ثَ إندونيســـيا. وم

ـــملت  ـــياسي. وش ـــاح الس ـــة بالإص ـــع المطالب ـــتويات المجتم ـــع مس ـــن جمي ـــات م ـــات والمنظ ـــن المجموع م

تلـــك المطالـــب اســـتقالة ســـوهارتو مـــن منصبـــه، وإنهـــاء تدخـــل الجيـــش في السياســـة. وليـــس هنـــاك وقـــتٌ 

ـــفٍ  ـــة إلى حلي ـــدة بحاج ـــات المتح ـــد الولاي ـــاردة، لم تعُ ـــرب الب ـــاء الح ـــد انته ـــذا. فبع ـــن ه ـــةً م ـــر ماءم أك

ـــار عاجـــزاً عـــن منـــع  ـــوهارتو، ص ـــيوعية في إندونيســـيا. فبعـــد تخـــي الغـــرب عـــن س ـــويٍّ معـــادٍ للش ق

ـــة. ـــدة للديمقراطي ـــة جدي ـــت حقب ـــام 1998م )Bujiargo, 2000, p.57(. وحان ـــلطة في ع ـــن الس ـــه م إقالت

ـــرض  ـــا ع ـــدأت الأحـــداث عندم ـــث ب ـــام 1984م، حي ـــا ع ـــوك في جاكرت ـــغ بري ـــك أحـــداث شـــغب تانجون ـــى ذل ـــال ع )4(  أوضـــح مث

لـــت إلى احتجاجـــاتٍ قمعهـــا الجيـــش بوحشـــية، وهـــو مـــا أدى إلى  أحـــد المســـاجد لافتـــاتٍ تنتقـــد الدولـــة، وسرعـــان مـــا تحوَّ

ـــات. ـــل المئ مقت

)5(  مُنح سوهاتو اللقب الُمحبب: »أبو إندونيسيا الحديثة«.
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صعود ما بعد الإسلاموية في إندونيسيا الجديدة

     كانــت الســنوات القليلــة الأولى لديمقراطيــة مــا بعــد ســوهارتو ســنواتٍ مضطربــةً. فعى ســبيل المثال، 

انتعــش إرث دار الإســام الانفصــالي وقــوي في شــال ســومطرة في شــكل حركــة آتشــيه الحــرة. وفي عــام 

2005م، نجحــت مفاوضــاتٌ بــن هــذه المجموعــة والدولــة الإندونيســية في إنهــاء هــذه الحــرب الانفصاليــة 

المســتمرة لعقــود. وحصــل الآتشــيون مقابــل الســام عــى حكــمٍ ذاتيٍّ خــاصٍّ لإدارة إقليمهــم وفقًــا للشريعــة 

الإســامية. وفي أماكــن أخــرى، اســتغلَّت مجموعــات متطرفــة -مثــل حــزب التحريــر ومجلــس المجاهديــن 

الإندونيســين والجاعــة الإســامية- الفــراغ الــذي خلفتــه الديكتاتوريــة. وعــى الرغــم مــن تبايــن المواقــف 

الأيديولوجيــة لهــذه الجاعــات، فإنهــا تشــرك في الاعتقــاد بأنــه منــذ نــزول الشريعــة مــن عنــد اللــه فــإن 

تفوقهــا وصاحيتهــا غــر قابلَــنْ للنقــاش. ونبــذوا المســلمن الذيــن شــكَّكوا في ذلــك، واعتبوهــم مرتديــن. 

وعزمــوا عــى تحويــل إندونيســيا إلى دولــة إســامية، ونفــذوا هجــات إرهابيــة متفرقــة -ولكنهــا مميتــة- في 

بــالي عــام 2002م، وجاكرتــا في عامــي 2003 و2004م. 

    ومــع ذلــك، مثَّــل هــؤلاء المســلحون أقليــةً صغــرةً في كلٍّ مــن العضويــة والدعــم. كــا ســحق الأمــن 

حماتهــم العنيفــة سريعًــا. وفيــا عــدا آتشــيه، فقــد صوحبــت عمليــة الدمقرطــة التدريجيــة الإندونيســية 

بتحــوُّل عــددٍ متزايــدٍ مــن الأحــزاب الإســاموية في البــاد نحــو مزيــدٍ مــن اللبلــة. وبــدأ الكثــرون إعــادة 

توجيــه فلســفاتهم السياســية لمواءمــة القيــم الإســامية الأساســية مــع معايــر الديمقراطيــة العلانيــة. ويعَُدُّ 

ــات 1999م  ــام هــذا الحــزب في انتخاب ــد ق ــك. فق ــال عــى ذل ــة )PKS( خــرَ مث ــة والرفاهي حــزب العدال

بحملــة انتخابيــة قائمــة عــى برنامــج إســامي حــري. وفي تســليطه الضــوء عــى فضائــل الدولــة الإســامية، 

شــكَّك الحــزب في مصداقيــة الدولــة الإندونيســية الحديثــة في تلبيــة احتياجــات المســلمن وتطلُّعاتهــم. وقــد 

ــة أن الطبيعــة  ــا مــن قبضــة الديكتاتوري ــن تحــرروا حديثً فشــل هــذا النهــج. ووجــد الإندونيســيون الذي

التحريميــة للإســاموية غــر جذابــة، خاصــةً بالنســبة إلى الأعــداد المتزايــدة مــن النــاس في الطبقــة الوســطى. 

ولذلــك لم يكــن مــن المفاجــئ حصــول الحــزب عــى %1.4 فقــط مــن إجــالي الأصــوات في تلــك الانتخابــات. 

ــك الحــزب  ــا تمسَّ ــك الحــن. فبين ــذ ذل ــهُ السياســية من ــة رؤيتَ ــة والرفاهي ــد غــرَّ حــزب العدال      لق

 .)2010 ,Elson( ــب دمقرطــة إندونيســيا ــه نحــو مطال ــه أهداف بالإســام إطــارًا شــاماً، فقــد أعــاد توجي

ــع أهدافــه السياســية بعيــدًا عــن حــدود موضوعــات الدولــة الإســامية. فقــد  والأهــم مــن ذلــك أنــه وسَّ

تحــوَّل تركيــز الحــزب -بــدلًا مــن ذلــك- إلى نضــالٍ عالمــي أخاقــي ضــد مــا يــرى أنــه مشــكاتٌ واســعة 

ــان  ــكان، والحرم ــودة في كل م ــات الموج ــد التفاوت ــشي، وض ــاد المتف ــد بالفس ــوق البل ــا تط ــع عليه ومُجم

شــة. وتشــمل الأهــداف الرســمية للحــزب الآن: إصــاح أنظمــة البــاد السياســية  الســائد للمجموعــات المهمَّ

ــة مــن خــال تحســن المســاواة في  ــة أكــب، ومعالجــة الفقــر والبطال ــة نحــو ديمقراطي ــة والقضائي والإداري
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خْــل والتنميــة المســتدامة، وإنشــاء نظــام تعليمــي عــادل وعــالي الجــودة يمكــن لجميــع الإندونيســين  الدَّ

     .)136 -106 .Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008, pp( الوصــول إليــه

د حــزب العدالــة والرفاهيــة شــعاره بهويــة جديــدة بوصفــه حزبـًـا إســاميًّا       ومــن ثـَـمَّ جــدَّ

انتخــابيٍّ،  دعــمٍ  عــى  وللحصــول  أكــب.  عــب ديمقراطيــة  الاجتاعــي  الإصــاح  تحقيــق  إلى  يســعى 

العدالــة  أهــداف  تشــاركه  علانيــة  ومنظــات  أحــزاب  مــع  تعاونيــة  شــبكات  الحــزب  أقــام 

الإســام« في  حســن  شيء  »التعــاون  أن  الحــزب-  عــام  -أمــن  ماتــا  نيــس  وكــرَّر   الاجتاعيــة. 

ــه بنجــاحٍ  ــك، عــرض الحــزب صورت ــام بذل )Bubalo, Fealy, & Mason, 2008, p. 48(. ومــن خــال القي

ــد  ــج الجدي ــذا النه ــهم ه ــين. وأس ــع الإندونيس ــدم جمي ــة تخ ــل عدال ــن أج ــة م دي ــة تعدُّ ــه حرك بوصف

 .)2011 ,Hamayotsu( ــات 2009م ــزب في انتخاب ــن أداء الح ــرٍ في تحسُّ ــكلٍ كب ــدل بش المعت

ــل  ــن أج ــاموية م ــه الإس ــن مبادئ ــىَّ ع ــد تخ ــة ق ــة والرفاهي ــزب العدال ــاد أن ح ــم النق ــد زع      وق

مكاســب سياســية، وتســاءل آخــرون عــاَّ إذا كان تبنــي الحــزب للديمقراطيــة العلانيــة حقيقيًّــا أم 

ــزب  ــك، صرح الح ــى ذل ــاموية. وردًّا ع ــه الإس ــز أهداف ــة لتعزي ــة الانتخابي ــتعال للعملي ــرَّد اس ــو مج ه

 .)2013 ,Hasan( ــام ــة للإس ــادئ الرئيس ــع المب ــق م ــة تتواف ــة الحديث ــاً أن الديمقراطي ــد فع ــه يعتق بأن

المتجســدة في  الســلمي  والتعايــش  الإدمــاج  مــن  للحقــوق  العلانيــة  المفاهيــم  أن  الحــزب  وأكَّــد 

ــادئ  ــم المب ــذه المفاهي ــكَّلت ه ــد ش ــع، لق ــام. وفي الواق ــن الإس ــةً ع ــت غريب ــي ليس ــتور الإندوني الدس

ــف  ــل أكــر مــن أل ــة الإســام الأولى قب ــه دول ــد بموجب ــي محمَّ ــذي حكــم النب ــة ال ــاق المدين الرئيســة لميث

عــام. وأعلــن الحــزب -مــرددًا الحجــة الفلســفية للعــالم الإســامي المعــروف يوســف القرضــاوي- أن 

ــع المســلمن مــن حــقِّ إدارة مجتمعاتهــم مــع مراعــاة الزمــان والمــكان ــة لا يمن  الخضــوع للســيادة الإلهي

)Hasan, 2013, pp. 172- 173(. وبالنســبة إلى حــزب العدالــة والرفاهيــة، فــإن الزمــان هــو عــر 

ــا. ــة ثقافيًّ ع ــيا المتنوِّ ــو إندونيس ــكان ه ــة، والم ــة العالمي الدمقرط

ــق النجــاح الانتخــابي. فعــى الرغــم مــن أن الأحزاب       لم يكــن حــزب العدالــة والرفاهيــة وحــده مــن حقَّ

العلانيــة -مثــل الحــزب الديمقراطــي الإندونيــي )PDI(، جولــكار، وحــزب حركــة إندونيســيا العظيمــة- 

قــد حصلــت عــى انتصــاراتٍ أكــب في انتخابــات 2014م، فــإن الأحــزاب الجديــدة التــي حملــت رســالةً مــا 

ــدة نســبيًّا. فقــد ارتفــع الدعــم الانتخــابي لحــزب الصحــوة  ــج جي ــا نتائ بعــد إســاموية قــد حققــت أيضً

الوطنيــة )PKB( الــذي اســتمدَّ الكثــر مــن الدعــم مــن نهضــة العلــاء، وحــزب الانتــداب الوطنــي الــذي 

ديــة- إلى حــوالي %32 مــن إجــالي الأصــوات. ووفقًــا للمحلــل  حصــل عــى دعــمٍ كبــرٍ مــن أعضــاء المحمَّ

غريــغ فيــي: »لم يســتخدم أيٌّ مــن الأحــزاب الإســامية التــي تخطــت العتبــة البلمانيــة %3.5 في حملتهــا 

ــزت هــذه الأحــزاب -بــدلًا  الانتخابيــة مفاهيــمَ أو مبــادئ إســامية« )quoted in Coca, 2014(. فقــد ركَّ
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مــن ذلــك- عــى رســالة كونيــة وعلانيــة، جذابــة لجمهــور وطنــي ذي ميــل دينــي، ولكنــه أعطــى الأولويــة 

ــكت  للسياســات الاقتصاديــة الســليمة والحكــم الرشــيد. ومــن ناحيــة أخــرى، بقــي أداء الأحــزاب التــي تمسَّ

بإســامويتها -مثــل حــزب الوحــدة والتنميــة )PPP( وحــزب الهــال والنجمــة )PBB(- أداءً ســيئاً، حيــث 

حصــل الأخــر عــى %1 فقــط مــن مجمــوع الأصــوات.

ــاموية في  ــزاب الإس ــات والأح ــوُّل المنظ ــرِّ تح ــي تف ــة الت ــل المتفاعل ــن العوام ــد م ــاك العدي      هن

ــة التطــوُّر التاريخــي للإســام  ــل كل شيء: طبيع ــد إســاموية. أولًا وقب ــا بع ــاتٍ م إندونيســيا نحــو اتجاه

عــة مــن الراثــات  في إندونيســيا. فعــى مــرِّ القــرون، أنتجــت الاندماجــات التوفيقيــة مــع مجموعــة متنوِّ

المحليَّــة نســخةً مــن الإســام فريــدةً مــن نوعهــا في عــالم المايــو، تختلــف جوهريًّــا عــن تلــك الموجــودة في 

الــشرق الأوســط، وأكــر قابليــةً للتعديــل والتكيــف مــع التغــرات الاقتصاديــة والسياســية. وقــد نتــج عــن 

هــذا تنظيــاتٌ إســامية ضخمــة تلبــي مختلــف احتياجــات »الإســام الإندونيــي« وجوانبــه. ومــن خــال 

عــة،  محافظتهــا عــى دورٍ غــر ســياسي، ركَّــزت هــذه التنظيــات عــى الأعــال الخريــة والتعليميــة المتنوِّ

التــي كان لهــا أثــر ضخــم في رفــاه المســلمن ورؤيتهــم الاجتاعيــة في إندونيســيا.  

     والأهــم أن هــذه التنظيــات قــد نجحــت في الحــدِّ مــن ظهــور اتجاهــاتٍ متطرفــةٍ مــن الإســام في 

ــة الحفــاظ عــى الإســام  إندونيســيا. فــكان تأســيس نهضــة العلــاء -عــى ســبيل المثــال- مــن أجــل مهمَّ

ــة.  الإندونيــي. وهــذا يتطلَّــب توفيــق المارســات الدينيــة مــع مختلــف جوانــب الحيــاة الثقافيــة المحليَّ

وكانــت إحــدى طــرق القيــام بذلــك هــي تشــجيع العلــاء الكبــار عــى المرونــة في إصــدار الفتــاوى مــن 

ــرد  ــة لم ي ــح مشــاكل معيَّن ــتخدم لتفســر وتوضي ــر المســتقل يسُ ــج في التفك ــو منه ــاد، وه خــال الاجته

ــا. ويمكــن تتبُّــع أصــل الاجتهــاد في العديــد مــن آيــات القــرآن التــي تشــر  ذكرهــا في القــرآن والحديــث نصًّ

إلى المنطــق التفســري بوصفــه أمــراً مهــاًّ للعلــم الدينــي وصنــع القــرار القانــوني. وقــد اســتخُدم الاجتهــاد 

عــى نطــاقٍ واســعٍ خــال الســنوات النشــطة للخافــة العباســية في القــرون مــن الثامــن إلى العــاشر، لكنــه لم 

يظهــر مــرةً ثانيــةً حتــى أواخــر القــرن التاســع عــشر حينــا رأى العديــد مــن علــاء المســلمن ضرورة حــل 

ــة التــي واجههــا المســلمون خــال فــرة الاســتعار الأوربي)6(. العديــد مــن المشــكات الجنينيَّ

     عــى مــرِّ الســنن، وســعت نهضــة العلــاء اســتعالها لاجتهــاد مــن ناحيتـَـنْ: إحداهــما هــي مجــال 

تركيــز الاجتهــاد ليشــمل القضايــا الاجتاعيــة مثــل تنظيــم الأسرة، والتــبع بالأعضــاء، والنزعــة الاســتهاكية. 

أمــا الناحيــة الثانيــة فهــي الطبيعــة الجاعيــة لاتخــاذ القــرار، حيــث وســعت فريــق المشــاركن ليشــمل 

)6(  لا شــكَّ أن هــذا التصــوُّر الاســتشراقي الكاســيكي عــن غيــاب الاجتهــاد في حقــول العلــوم الإســامية والفقــه طــوال قــرون مديــدة 

ــل حــاق، الســلطة  ــاً: وائ ــل حــاق. انظــر مث ــن أبرزهــم وائ ــن، وم ــن المؤرخــن والباحث ــر م ــدد كب ــده ع ــوط فنَّ هــو تصــوُّر مغل

ــروت: دار المــدار الإســامي، 2007م(. )المحــرر( ــد في الفقــه الإســامي )ب ــد والتجدي ــة: التقلي المذهبي
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خــباء »علانيــن« مثــل علــاء النفــس، والمهندســن والمارســن الطبيــن. وقــد اســتنتج هــوزن )2004م( 

أن هــذه الجهــود هــي »دليــل عــى أن العلــاء الإندونيســين أقــلُّ جمــودًا في تفســراتهم لتحديــد مكانــة 

الإســام مقارنــةً بمــا عليــه الحــال في أماكــن أخــرى مــن العــالم« )p. 25(. وذلــك لأن فتاواهــم تتوافــق مــع 

احتياجــات الظــروف الاجتاعيــة المعــاصرة، حيــث تحــلُّ الفتــاوى الجديــدة المائمــة زمنيًّــا محــلَّ تلــك التــي 

عفــا عليهــا الزمــن.

     وبعيــدًا عــن العمــل الدينــي، أبــدت نهضــة العلــاء جديــةً في تعزيــز جهــود دمقرطــة البــاد، خاصــةً 

مــا يتعلَّــق بالتحــضرُّ والتســامح الدينــي والعدالــة الاجتاعيــة. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: تشــكيلها لشــبكة 

ــيا وفي  ــان في إندونيس ــات والأدي ــن الثقاف ــات ب ــز التحالف ــعى إلى تعزي ــبكة تس ــي ش ــدوريان)7(، وه غوس

جميــع أنحــاء العــالم. وقــد قالــت المنســقة الوطنيــة للشــبكة أليســا وحيــد إن هــذه الشــبكة تمثــل هويــة 

ديــة قــد صــارا  عهــا، مــا يعنــي أن التســامح والتعدُّ الإســام في إندونيســيا: »إندونيســيا موجــودة بســبب تنوُّ

ــز أعــال هــذه الشــبكة عــى معالجــة المشــكات  جوهــر أمتنــا« )quoted in Sudarman, 2014(. وتركِّ

المرتبطــة بالفقــر وحلِّهــا، والعنريــة والامســاواة والظلــم الاجتاعــي. وهــذا أمــر حيــويٌّ بشــكل خــاص 

لمنــع التطــرف والأصوليــة بــن المحرومــن.

ـنت نهضـة العلـاء مشروعـاتٍ تـُبز التوافـق بـن القيـم الإسـامية والمبـادئ الديمقراطيـة       كـا دشَّ

ميـة. ومـن الأمثلـة عـى ذلـك: تشـكيل منظمـة سـراكات )وهـي اختصـار لمجتمـع سـانري للدفـاع  التقدُّ

عـن النـاس()8( في عـام 2000م. وتقـوم هـذه المنظمـة عـى مفاهيـم أخاقيـة إسـامية: الحقيقـة والتوبـة 

والاسـتغفار، وتهـدف إلى إعـادة النظـر في الأحـداث التـي أحاطـت بالتطهر المناهـض للشـيوعية، التي تورط 

فيهـا العديـد مـن أعضـاء نهضـة العلـاء. وأحـد أهداف سـراكات الرئيسـة هـو مواجهـة الروايـة التاريخية 

للنظـام القديـم عـن الانقـاب الفاشـل، تلـك الروايـة التـي ألقـت اللـوم عـى الحـزب الشـيوعي الإندونيي 

وحـده. فقـد اختلفـت الروايـات التاريخيـة الحديثـة اختافـًا متزايـدًا في دور الشـيوعين في اغتيـالات عـام 

1965م. وتشـر إلى أعضـاء مـن الجيـش الإندونيـي بدعمٍ مـن الولايات المتحـدة وبريطانيا وأسـراليا، الذين 

 .)2001 ,Hallinan, 2012; Hilton( كانـوا جميعًـا يخشـون مـن المـد الشـيوعي عـب جنـوب شرق آسـيا

والهـدف الآخـر هـو إعطـاء شرعيـة تنظيميـة لنهضـة العلاء مـن خـال التوبة والصفـح من الضحايـا الذين 

نجـوا وأسُر الذيـن قضـوا نحبهـم )McGregor, 2009(. وهنـا كان دور الشـباب دورًا حاسـاً. فعـى الرغـم 

مـن المقاومـة الشـديدة مـن مختلـف الجاعـات المحافظـة، فقـد ظـلَّ الشـباب مكرسـن لإجـراء أبحـاثٍ 

ح  اسـتقصائية حـول المأسـاة، وكذلـك تقديـم الدعـم للضحايـا وأسُرهـم. وليـس هـذا أمـراً مفاجئاً، كـا يوضِّ

ة من الاسم المختر الُمحبب للرئيس عبد الرحمن وحيد »غوس دور«. )المرجم( )7(  مشتقَّ

كًا بالشريعة وأحكامها التقليدية. )المحرر( )8(  تعني سانري مجموعة المؤمنن الأكر تمسُّ
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يتوقـون  الذيـن  الاسـتبداد  بعـد  مـا  إندونيسـيا هـم جيـل  المسـلم في  »فالشـباب  هامايوتسـو )2011م(: 

 .)232 .p( »إلى التغيـر مـن أجـل بنـاء نظـام سـياسي واجتاعـي أفضـل في ظـل نظـام ديمقراطـي جديـد

ــودة إلى مارســات  ــوةٍ إلى الع ــو بق ــت تدع ــي كان ــة الت دي ــة المحمَّ ــإن الحرك ــه، ف ــت نفسِ      وفي الوق

الإســام الأول، ركَّــزت منــذ ذلــك الحــن عــى إعــادة تشــكيل شــعارها الخــاص للإســام لتكيّــف المســلمن 

ــة. وانجــذب اتجاههــا الفلســفي -عــى نحــو متزايــد- نحــو إعــادة  ــاة الحديث ــة للحي مــع الجوانــب المهمَّ

تحديــد أهميتهــا المؤسســية في الديمقراطيــة الإندونيســية الجديــدة. وحــول مــا إذا كان مــن الممكــن التكامل 

ــن )2008م(  ــام الدي ــن صي ــة دي دي ــة المحمَّ ــس الحرك ــيا، صرح رئي ــة في إندونيس ــن الإســام والديمقراطي ب

قائــاً: »أعتقــد أن الديمقراطيــة هــي أفضــل نظــام، لكــن ينبغــي تأسيســها في ســياق مائــم، وفي الســياق 

 .)3 .p( »الإندونيــي فــإن حــلَّ الخافــات يكــون مــن خــال التوافــق

ــن إلى إســامٍ مــدنيٍّ  ــاء والمفكري ــد مــن العل ــا لهيفــر )p ,2000. 76-74(، فقــد ســعى العدي      ووفقً

وديمقراطــيٍّ قبــل وقــتٍ طويــلٍ مــن زوال حكومــة ســوهارتو. وكان زعيــم المحمديــة الســابق أمــن رايــس، 

ــادئ  ــدًا لدمــج المب ــرٍ بــن المســلمن وغــر المســلمن عــى حــدٍّ ســواء، كان مؤي الــذي حظــي باحــرامٍ كب

ــمولية  ــة الش ــه النكه ــد مكَّنت ــة )Mietzner, 2009, p. 161(. وق ــة العلاني ــم العالمي ــع القي ــامية م الإس

ــات  ــاب الجامع ــة وط ــات المدني ــف المنظ ــع مختل ــلٍ م ــات عم ــة عاق ــن إقام ــالته م ــة لرس والعلاني

ــد  ــك بالتأكي ــد ســاعد ذل ــة. وق ــة الإصاحي ــادي في الحرك ــة الأخــرى خــال دوره القي ــات الديني والمجموع

ــد  ــة بســوهارتو مــن الرئاســة، مــا مهَّ ــي أطاحــت في النهاي ــدة الت في حشــد الاحتجاجــات الشــعبية المتزاي

ــدة في السياســة الإندونيســية. ــة جدي ــة ديمقراطي ــق لبداي الطري

    وعــى نحــو متزايــد، أقــرَّ حشــدٌ مــن الجاعــات والمنظــات الإســاموية في إندونيســيا أن العمليــة 

ــس نهضــة  ــا السياســية. وأعطــى صعــود رئي ــق أهدافه ــدة هــي الأداة الأفضــل لتحقي ــة الجدي الديمقراطي

ــرةً لمختلــف الجاعــات  ــد إلى الرئاســة الرابعــة لإندونيســيا ثقــةً كب ــد الرحمــن وحي العلــاء الســابق عب

الإســامية في أن الديمقراطيــة الناشــئة في البــاد والعمليــة الانتخابيــة توفــران وســيلةً مشروعــةً ومنتظمــةً 

ــام أو  ــة س ــيا في حال ــان أن إندونيس ــاموين إلى إع ــذا الإس ــع ه ــية. ودف ــلطة السياس ــول إلى الس للوص

ــةً كبــرةً أمــام تحقيــق الأهــداف السياســية، فقــد بــدأ  ــد تشــكِّل عقب دار أمــان. ونظــراً لأن الدولــة لم تعُ

العديــد يدركــون عــدم أهميــة النضــال مــن أجــل دولــة إســامية باعتبارهــا المنــب الوحيــد للنهــوض بمصالــح 

المســلمن، وأعلــن آخــرون جهــراً أنهــم غــر إســامين، أي لا يســتخدمون أيَّ شــكلٍ مــن أشــكال القــوة أو 

 .)164 .Hasan, 2013, p( ــية التطــرف ســعيًا إلى أهــدافٍ سياس

     وهنـاك عامـل آخـر يفـرِّ التحـوُّل الملحـوظ نحـو مـا بعـد الإسـاموية في إندونيسـيا، وهـو ظهـور 

طبقـة متوسـطة مؤثـرة تحتفـل بالديمقراطيـة الجديـدة. وكنتيجـة جانبية لاقتصـاد البـاد التصنيعي، يبدو 
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أن هـذه الطبقـة الجديـدة المتعلِّمـة تؤيـد الموازنـة بـن الالتزامـات الدينيـة والتطلُّعـات والفـرص المهنيـة 

التـي قـد لا تضمنهـا تمامًـا دولـة إسـامية. ووفقًـا لمحمـودي )2008م(، فـإن الطبقـة الوسـطى الجديـدة 

تختلـف عـن الطبقـة الوسـطى المتدينـة القديمـة في أنها لا تركِّـز اهتامها عـى تعاليم دينيـة معيَّنة. فبعد 

أن تمتَّعـت هـذه الطبقـة بثار إندونيسـيا القويـة اقتصاديًّا والصاعـدة ديمقراطيًّا، اتخذت بعُْـدًا مختلفًا في 

ـك بالتفسـر الصارم للكتـب الدينيـة والتقيُّد بهذه الكتـب في كل جوانب  التديـن؛ فلـم تعُـد تتميَّـز بالتمسُّ

الحيـاة الاجتاعيـة والسياسـية. وبـدلًا مـن ذلك، تميـزت بقدرتها عى تطويـر اتحادٍ بن الشـكلنَْ التقليدي 

والإصاحـي للإسـام قابـلٍ للتكيـف مـع مطالب الديمقراطيـة الناشـئة )Hasan, 2013, p. 173(. ويشـمل 

ذلـك حـس الأخـاق المدنيـة الناشـئة عن اندمـاج المثُل العليا الإسـامية مع أسـلوب حياة عمـي يركِّز عى 

ا من خال  الحقـوق والحريـات الفرديـة. وهكـذا، ففـي حـن يبـدو أعضـاء هذه الطبقـة متدينـن ظاهريّـً

انجذابهـم إلى الأمـور الإسـامية الموجـودة في الأزيـاء والآداب والطقوس، فإن اهتامهـم المتزايد بالأهداف 

 Anwar, 1995,( والفـرص المرتبطـة بالمهنـة قـد جعلهـم أكر انفتاحًـا وتقبـاً للتغرات في النظـرة الدينيـة

pp. 127-126(. ويسـمي غريـغ فيـي )pp ,2008. 36-15( هذا الشـكل من التدين بــ »التقوى الطموحة 

» التـي مـن الممكـن أن تعمـل عى المـدى الطويل عى توسـيع الهويات المعُبة عن الإسـام في إندونيسـيا. 

     وفي هــذا الصــدد، يعتمــد مســتقبل مــا بعــد الإســاموية في إندونيســيا عــى أفــراد الجيــل 

مختلــف  إلى  الوصــول  مــن  الموهوبــون  يتمكَّــن  عندمــا  خاصــةً  الوســطى،  والطبقــة  الشــاب 

 قطاعــات المنظــات المدنيــة والحكومــة والمؤسســات التجاريــة بشــعورٍ جديــدٍ بالانفتــاح والتســامح

)hamayotsu, 2011, p. 242(. كــا أن هــذا المســتقبل يعتمــد عــى مــدى نجــاح الجاعــات الإســامية 

ديــة الإســام الإندونيــي. وأخــراً، يتوقــف  ديــة- في الحفــاظ عــى تعدُّ الرئيســة -مثــل نهضــة العلــاء والمحمَّ

الانتقــال الأكــر شــمولًا إلى مــا بعــد الإســاموية عــى اســتمرار العمــل من طــرف الدولــة وجاعــات المجتمع 

المــدني وعلــاء الديــن عــى التأكيــد عــى نهــجٍ وســطيٍّ معتــدلٍ بــن الحيــاةِ الدينيــة والحيــاةِ العلانيــة.

خاتمة: مستقبل ما بعد الإسلاموية في إندونيسيا

     من المبكِّر نســبيًّا توقُّع هل ســتكون ما بعد الإســاموية هي التيار الســائد في السياســة الإندونيســية. 

ومــع ذلــك، هنــاك رغبــة واضحــة مــن جانــب الدولــة الحاليــة لتعزيــز إســام مــرن واندماجــيّ، يتوافــق مــع 

عــة لســكان البلــد. وقــد عــبَّ قمــر الديــن أمــن )2016م( -مديــر  الخصائــص الاجتاعيــة التاريخيــة المتنوِّ

م إندونيســيا  الربيــة الدينيــة في وزارة الشــؤون الدينيــة- في مقــالٍ نـُـشر في جاكرتــا بوســت عــن ثقتــه في تقــدُّ

نحــو مجتمــع إســامي نموذجــي. وأشــار إلى أن الميــزة الأساســية لإندونيســيا عــى غرهــا مــن البلــدان ذات 

ــا والمعــب عنهــا دســتوريًّا  ــة إيديولوجيًّ الأغلبيــة المســلمة هــي ضخامــة بنيتهــا التحتيــة العلانيــة، المحميَّ

دت دمقرطــة البــاد في فــرة مــا بعــد ســوهارتو  مــن خــال البانتشاســيا التــي تحظــى باحــرام كبــر. وجــدَّ
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ــةً  ــة والسياســة، خاصــةً بــن المســلمن الذيــن يعطــون أولوي ــاة الديني شــعورَ الحــاس للفصــل بــن الحي

ال. ــة للحيــاة الشــخصية والاجتاعيــة مثــل النجــاح المهنــي والنزعة الاســتهاكية والاقــراع الفعَّ لجوانــب مهمَّ

     كــا كان هنــاك أيضًــا تفضيــل رضــائيٌّ متزايــد بــن المنظــات الإســامية والعلــاء المســلمن للتداخــل 

المؤســي بــن الإســام والعلانيــة. ويتضــح ذلــك مــن العــدد الضخــم مــن المنظــات الإســامية والأحــزاب 

السياســية التــي أعــادت بنــاء هويتهــا الفلســفية نحــو اعتدالٍ وتســامحٍ كبريــن وتقديــرٍ أعظــم للديمقراطية 

العلانيــة. وحتــى الإســامويون الذيــن كانــوا مُهوَّســن في الســابق بإقامــة الدولــة الإســامية يحوّلــون الآن 

ــات  ــف القطاع ــدو أن مختل ــه، يب ــت نفسِ ــةً. وفي الوق ــر براجاتي ــم الفلســفية إلى مســاراتٍ أك منطلقاته

ــا لحايــة الإســام مــن تهديــد التطــرف الدينــي. وبينــا تصــر إندونيســيا  ــة في البــاد تعمــل تعاونيًّ المهمَّ

ديمقراطيــةً، فــإن الأجيــال الجديــدة مــن العلــاء والناشــطن الإندونيســين يدعمــون بقــوة التحليــل القائــل 

إن الإقصــاء الســياسي والاقتصــادي والســخط الاجتاعــي غالبًــا ما يرك المســتبعدين عرضةً للتلقــن المتطرف. 

ديــة- إلى معالجة هذه المشــكلة  ويهــدف نشــاط المنظــات الإســامية الرئيســة -مثــل نهضــة العلــاء والمحمَّ

ــت  ــا دام ــية. وم ــات الهامش ــة للمجموع ــية والاقتصادي ــة والسياس ــن الاجتاعي ــن المح ــف م ــب التخفي ع

الدولــة تكُمــل هــذه الجهــود مــن خــال خلــق فــرصٍ هيكليــة للمحرومــن مــع إبقــاء شــعلة الديمقراطيــة 

مضيئــةً، فــإن كلَّ هــذا ســيواصل إعطــاء مــؤشراتٍ نحــو ترســيخ مــا بعــد الإســاموية قانونيًّــا في إندونيســيا.   

ــة  ــات ثابت ــر مخصص ــب تواف ــتدامًا. ويج ــا مس ا اقتصاديًّ ــوًّ ــا نم ــاموية أيضً ــد الإس ــا بع ــب م      وتتطل

ومســتمرة في المــوارد الوطنيــة لتوفــر إمكانيــاتٍ أكــب للتوظيــف وتمويــل البامــج الاجتاعيــة. وهــذا أمــر 

بالــغ الأهميــة للحفــاظ عــى طبقــة وســطى مزدهــرة ومتعلِّمــة. وهنــاك قطاعــات مــن المواطنــن الذيــن 

مهــا الديمقراطيــة الموجــودة حديثـًـا في البــاد،  يتمتَّعــون بمجموعــةٍ واســعةٍ مــن الحريــات والفــرص التــي تقدِّ

ــاب  ــخصية وفي انتخ ــم الش ــار أهدافه ــم في اختي ه ــن حقِّ ــلَّ م ــيئاً أق ــدم ش ــامٍ يق ــؤلاء بنظ ــل ه ــن يقب ول

ــة الصاعــدة في الاقتصــاد المتنامــي، إلى  ــي ســتحكمهم. وستشــكِّل الطبقــة الوســطى الحضري الحكومــة الت

ــة  ــدات المحتمل ــا ضــد التهدي ــا قويًّ ــاد- حصنً ــذي يشــكِّل %45 مــن ســكان الب ــل الأصغــر ال جانــب الجي

الناشــئة عــن التطــرف والاســتبداد. وتبــدو الآفــاق مشرقــةً؛ لأن الاقتصــاد الإندونيــي هــو الســادس عــشر 

عالميًّــا، وفي المســتوى الأعــى للبلــدان الصناعيــة الحديثــة. وهنــا تلعــب العوامــل الاقتصاديــة العالميــة دورًا 

مهــاًّ في تحديــد مــدى مــا بعــد الإســاموية في السياســة الإندونيســية.

     مــن الواضــح بشــكلٍ لا لبَْــسَ فيــه أن لمــا بعــد الإســاموية حضــورًا قويًّــا في إندونيســيا. ومــن المائــم 

للدولــة ذات العــدد الأكــب مــن المســلمن أن تـُـرسي وتــرةً لتطويــر ديمقراطيــة إســامية حديثــة تكــون مثــالًا 

ــات  ــة والحري ــر الحقــوق الفردي ــع تقدي ــاة شــعبها م ــن في حي ــة الدي ــة تعــرف بأهمي ــذى، ديمقراطي يحُت

والعدالــة لجميــع مواطنيهــا.
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